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  Function الوظيفـة

مصطلح الوظيفة من بـين المصـطلحات اللسـانية المعرفيـة الأسـاس التـي اخترقتهـا الكثيـر      

مــن المفــاهيم و الــدلالات و المعــاني و تقاطعــت فيمــا بينهــا فــي تكاثفيــة مركــزة حتــى أضــحت 

ــــا يحــــول دون وضــــح حقيقــــة هــــذا المصــــطلح و حــــدوده الابســــتمولوجية و مــــدى  ــــا وعائق حجاب

از الواصــف للنحــو الــوظيفي لــدى المتلقــي المخــتص ناهيــك عمــن حضــوريته فــي تركيبيــة الجهــ

  يعد من المبتدئين في قراءت هذا المنهج العلمي اللساني القائم بذاته .

بعـدما لاحـظ هـذه  –سعى أحمد المتوكل  1و بناء على ما تقدم ذكره و ( قبل كل شيء )     

الذي واكبـت اسـتعماله مفـاهيم إلى ( رفع الالتباس عن مصطلح الوظيفة  -الظاهرة و عايشها 

مختلفة , الالتباس أدى في بعض الأحيان إلـى التقريـب بـين أنحـاء متباينـة كـالنحو الـوظيفي و 

, و حتـى يعـالج هـذا الاشـكال و تنقشـع الضـبابية عـن  الرؤيـة  2النحو المعجمي الـوظيفي ...)

الصــحيحة لمصــطلح الوظيفيــة مــن منظــور النحــو الــوظيفي عمــد أحمــد المتوكــل إلــى ( إرجــاع 

. هـذا التقسـيم يقودنـا  3هذه المفاهيم إلى مفهومين اثنين : الوظيفة كعلاقـة و الوظيفيـة كــدور )

  إلى النقطة الآتي .

  أنواع الوظيفة 

                                                           

م , ص :  2005:  1الرباط , ط –أحمد المتوكل : التركيبات الوظيفية , قضايا و مقاربات , مكتبة دار الأمان  - 1 

21 .  

  . 24المرجع نفسه , ص :  - 2 

  . 21أحمد المتوكل : التركيبات الوظيفية , قضايا و مقاربات , ص :  - 3 
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  الوظيفـة

  

  علاقـة                           دور                          

يوضــــح رؤيــــة أحمــــد المتوكــــل للوظيفــــة مــــن حيــــث دلالاتهــــا  -أذا  –هــــذا الرســــم البيــــاني      

المركزيــة , فمــا المفهــوم المعرفــي الــذي يحملــه كــلا مــن : العلاقــة و الــدور مــن منظــور التفكيــر 

مـا مصـطلحان متنـافران أم متجاذبـان ؟ متـى يقتضـي النحـو الـوظيفي النحوي الوظيفي ؟ هـل ه

التعاطي مع مصطلح العلاقة فقـط ؟ و متـى تصـير حضـورية مصـطلح الـدور مسـألة لا فكـاك 

  عنها ؟ .. هذه التساؤلات و غيرها تجيب عنها التفاصيل الآتية .

  : الوظيفة العلاقة –أ 

بــين مكــونين أو مكونــات فــي المركــب الاســمي أو يــراد بهــذا المصــطلح ( العلاقــة القائمــة      

ـــة ) ـــه  4الجمل , هـــذا يعنـــي أن الســـلوك اللغـــوي مهمـــا كـــان حجمـــه و مهمـــا تنوعـــت ظروفـــه فإن

تركيبيـــة تشـــكلها أساســـا علاقـــات محكمـــة النســـج و الـــتلاحم تتجـــانس فـــي بنيـــة عميقـــة لتظهـــر 

ر لماهيــة الوظيفــة أصــوات تداوليــة بــين إطــراف تواصــلية تؤسســها بنيــة ســطحية .. هــذا التصــو 

 –بمـا فـي ذلـك الانحـاء التقليديـة  –انطلاقا من كونها علاقة هو متواجـد فـي معظـم ( الانحـاء 

                                                           

  . 21أحمد المتوكل : التركيبات الوظيفية , قضايا و مقاربات و ص :  - 4 
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. و السبب فـي ذلـك إنمـا  5من اختلاف من نحو إلى آخر أو من نمط إلى نمط من الأنماط )

  . 6يعود إلى ( نوع العلاقة التي يرد رامزا إليهـا )

  : في الاتجاه الصوري -* 

يوظـــف هـــذا المصـــطلح ( للدلالـــة علـــى العلاقـــات التركيبيـــة كعلاقـــات الفاعـــل و المفعـــول      

, و غيرها مـن الوظـائف النحويـة التـي يسـتولدها التركيـب  7المباشر و المفعول غير المباشر )

  من خلال شبكة العلاقات الإضافة و التبعية ... 

  : في الإنحاء ذات المنحى الوظيفي -* 

تعمل المصـطلح ليسـتهد دلالـة أخـرى مغيـر للاتجـاه السـالف و هـي ( الدلالـة علـى هنا يس     

كل العلاقات التـي يمكـن أن تقـوم داخـل الجملـة أو داخـل المركـب ) و هـذا الـذي نجـده متجليـا 

بقوة في النحو الوظيفي , حيث يميـز ( بـين ثـلاث مسـتويات مـن الوظـائف : وظـائف دلاليـة : 

زمــــان , أداة ... و وظــــائف تركيبيــــة : فاعــــل مفعــــول , و وظــــائف منفــــذ , متقبــــل , مســــتقبل , 

  .   8تداولية : محور , بؤرة )

و هنا تجدر الاشارة إلى نـوعين الوظـائف تعمـل علـى مباينـة الانحـاء بعضـها عـن بعـض      

  , و هي / الوظائف المشتقة و و الوظائف غير المشتقة/الأولى .
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  : الوظائف المشتقة -

( حين يتم تحديدها على أسـاس موقـع  9ن الوظائف سمة ( علاقات مشتقة )يتخذ هذا اللون م

ــاعلاالمكونــات داخــل بنيــة تركيبــة معينــة , فــي هــذه الحالــة يعــد  المكــون الــذي تعلــوه مباشــرة  ف

المقولة الجملة في حين يعد مفعولا المكون الذي تعلـوه مباشـرة المقولـة المركـب الفعلـي بالنسـبة 

ن الانجليزيــة و الفرنســية . و يعــد بــؤرة فــي الأنحــاء الصــورية المكــون للغــات الشــجرية كــاللغتي

  10الحامل لنبر الجملة المركزي أو المكون المتصدر للجملة )

  : الوظائف غير المشتقة/الأولى -

ـــاخذ الوظــائف هنــا صــفة الأولــى أو ســمة غيــر المشــتقة ( إذا هــي حــددت بــدءا , مجــردة      

, و لتوضـــيح هـــذين النـــوعين أكثـــر نســـتعين  11و تطريزيـــة )تركيبيـــة أ –عـــن أي بنيـــة صـــرفية 

  بالأمثلة الآتية :

  أ : من تزوج خالد ؟ – 1

  . هنداب : تزوج خالد  -  

  أ : تزوج خالد زينب .  – 2

  تزوج خالد . هنداب :  -  
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نستطيع التعاطي مع وظيفة البؤرة في الأمثلة السالفة من منظـور ( مقـاربتين مختلفتـين :      

) : 2) و (1, و تفصــلا لــذلك فقــد احتــوت المجموعــة ( 12مقاربــة اشــتقاقية و مقاربــة أوليــة )

  بؤرة جديدة و بؤرة مقابلة .

  : المقاربة الاشتقاقية -

 بـؤرة المقابلـةعلـى أسـاس أخـذه النبـر المركـزي و  هنـداإلـى المكـون  بؤرة الجديد( تسند      

  . 13إلى نفس المكون على أساس تصدره للجملة )

  المقاربة غير المشتقة / الأولى : -

فــي  14هنــا إلــى ( المكــون المعنــي بــالأمر )بــؤرة المقابلــة  وبــؤرة الجديــد تســند وظيفــة      

, أمـا إذا  15 علومة التصـحيحية )المجموعتين ( بدءا على أساس حمله للمعلومة الجديدة و للم

تساءلنا عن وضعية نبره و تصدره فهمـا يعـدان ( ..  سـمتين سـطحيتين نـاتجتين عـن تبئيـره لا 

  . 16العكس )

  : الوظيفة الـدور –أ 
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, و هــــذا  الـــــدورأم المفهــــوم الثــــاني للوظيفــــة فــــي رؤيــــة منظــــري النحــــو الــــوظيفي فتعنــــي      

المصطلح من حيث التعريـف هـو عبـارة عـن ( الغـرض الـذي تسخــر الكائنـات البشـرية اللغـات 

عمليـة طبيعيـة هادفـة و , و من ثمة يمكن النظـر إليـه علـى أنـه  17الطبيعية من أجل تحقيقه )

غائيــة فــي الوقــت نفســه ، تــتم بــين طــرفين عــاقلين أو أكثــر فــي إطــار تفــاعلي محكــم , يحكــم 

لأطــراف المتناســقة و المنســجمة داخليــة و خارجيــة  ، يــؤدى الكــل فــي النهايــة إلــى نســيج مــن ا

المشاركة في تحقيق أغراض مختلفة في خبرة أو مهـارة أو مفهـوم أو عمـل أو سـلوك معـين أو 

فكرة أو معلومة، بهدفه التأثير عن قصد للحصـول علـى اسـتجابة معينـة مـن شـخص معـين أو 

  مجموعة من الأشخاص.

  : نتيجـة -

مما تقدم ذكره يمكن تحديد أهم نقـاط الفاصـلة/اختلافات أو تلـك الواصـلة/اتفاقات المميـزة      

  بين الوظيفة العلاقة و الوظيفة الدور في هذه الاشارات الموجزة :

  

  الاختلاف -

   

  18( هما مفهومان متباينان) -

  19( العلاقة رابط بنيوي قائم بين مكونات الجملة أو مكونات المركب) -

  20( الدور يخص اللغة بوصفها نسقا كاملا ) -
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 الاتفاق - 

  

الوجـــه الأول : الأنحـــاء التـــي تتبنـــى وظيفـــة اللغـــة مبـــدأ و منطلقـــا رئيســـا (  -

تسـخر لأجلــه كــدور تحقيــق التواصــل بـين مســتعمليها , تضــاف إلــى الوظــائف 

التركيبية و الدلالية وظائف أخرى يمكن تسميتها وظـائف تداوليـة كـوظيفتي : 

, علمــا بــأن هــذه الوظــائف تكــاد تكــون غائبــة كمــا هــو  21المحــور و البــؤرة ..)

  . 22واضح في ( الأنحاء التي لا تولي اهتماما كبيرا للجانب الوظيفي للغة )

الوجـــه الثـــاني : غالبـــا مـــا تتخـــذ الوظـــائف ( وضـــع وظـــائف أولـــى / غيـــر  -

 -خاصـــة دور تحقيـــق التواصــل  –مشــتقة فــي أنحـــاء تســتند للغـــة دورا معينــا 

, أمـــا الأنحـــاء الأخـــرى غيـــر الوظيقيــــة فالســـمة المشـــار إليهـــا ســــالفا (  23..)

  24ليست لهـا )

   

  الوظيفة في منظور بعض اللسانيين – ج

تنــاول التفكيــر اللســاني الحــديث مصــطلح الوظيفــة مــن زوايــا نظــر مختلفــة و ذلــك بحســب      

الحقل المعرفي التخصصـي أو النزعـة الابسـتمولوجية المتبنـاة و الخلفيـة الفكريـة المنطلقيـة , و 

ــــداي أو تشومســــكي و غيرهــــا ..  ــــة هالي ــــف عــــن رؤي ــــى هــــذا وجــــدنا نظــــرة جاكبســــون مختل عل

                                                           

  . 24المرجع نفسه , ص :  - 21 

  . 24المرجع نفسه , ص :  - 22 

  . 24أحمد المتوكل : التركيبات الوظيفية , قضايا و مقاربات , ص :  - 23 

  . 24المرجع نفسه , ص :  - 24 



تخصص لسانيات عامة   –محاضـرات في النحــو الوظيـفي    

 

م 2020  

للغــة الطبيعيــة و إجرائياتهــا و خياراتهــا الإســتراتيجية فــي Function لمفهوميــة الوظيفــة  

  السلوك اللغوي الفردي و الجماعي ...

الذي حدد للغة ست وظـائف مفصـلية تمثـل  جاكبسونفمن الألسنيين الوظيفين نجد بداية  –أ 

فـــي مجموعهـــا الوظيفيـــة التواصـــلية التـــي وجـــدت مـــن أجلهـــا اللغـــة الإنســـانية خاصـــة , و هـــي 

  خصة في ما يلي :مل

  الوظيفية المرجعية/الاحالية – 1

  الوظيفة التعبيرية  – 2

  الوظيفة التأثيرية  – 3

  الوظيفة الشعرية – 4

  الوظيفة الاتصالية – 5

  الوظيفة الميتالغوية  – 6

  حصر وظائف اللغة في ثلاثة أنواع : هاليدايبينما  –ب 

  الوظيفة التمثيلية  – 1

  الوظيفة التعالقية  – 2
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  الوظيفة النصية . – 3

هذه الوظائف الثلاث مستقل بعضـها عـن بعـض , و لكنهـا تـؤول فـي مجموعهـا و تنتهـي      

  إلى وظيفة التواصل , على تباين فروعها ...

فنجده يذهب مـذهبا يختلـف إلـى  تشومسكيأما إذا يممنا تجاه المفكر التحويلي التوليدي  –ج 

اســة مقارنــة بجاكبســون و هاليــداي , إذ يعتبرهــا كامنــة حــد بعيــد فيمــا يخــص وظيفــة اللغــة الأس

فـي نظـر هـذه المذرسـة عمومـا  –في : التعبير عن الفكر لـيس إلا , و لهـذا تقتصـر الوظـائف 

  على العلاقات التركيبية ... -

فـي الوجـه الـوظيفي للجملـة  – مدرسة بـراغو  لهاليدايو النحو النسقي  سيمون ديكأما  –د 

الوظيفيـــون و فلاســـفة اللغـــة الطبيعيـــة فيجمعـــون علـــى أن اللغـــة الانســـانية .. أي اللغويـــون  -

تســتعمل أساســا لتحقيــق وظيفــة مركزيــة و هــي إقامــة التواصــل بــين مســتعمليها , و بهــذا تكــون 

  وظيفة اللغة الطبيعية الأساس هي : التواصل .

غورهــا و وقــف عنــد و قــد تنــاول أحمــد المتوكــل هــذه الآراء المتباينــة بعنايــة معرفيــة ســبر      

مكن و منبـع اختلافاتهـا , حيـث أكـد أن ( الاخـتلاف بـين اللسـانيين و فلاسـفة اللغـة كـامن فـي 

, و مــــن هنــــا انتهــــي  25أمـــرين : طبيعــــة الأدوار التــــي تســــخر اللغــــة للقيــــام بهــــا + و عــــددها )

الحقيقــة التــي نبــه إليهــا مــرات عديــدة تجمــع مــا اختلــف مــن الآراء و تــزين الغمــوض و التضــاد 

                                                           

  . 24أحمد المتوكل : التركيبات الوظيفية , قضايا و مقاربات , ص :  - 25 
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أحيانــا بــين القســيمات و التفرعــات المتنوعــة لوظيفــة اللغــة الطبيعيــة .. هــذه الحقيقــة تتمثــل فــي 

ها أنماطـا أن ( للغة وظيفة واحدة , إما وظائف هاليداي و وظـائف ياكبسـون فمـن الممكـن عـد

    26من أنماط التواصل المتعددة )

  يمكن تلخيص ما جاء في قضية الوظيفة في الخطاطات الآتية :     

  

  

  

  01الرسم : 

  الوظيفة

  دور                             علاقة                          

  ية   تداوليةتقوم به اللغة /نظام كلي         دلالية   تركيب                

  تقوم بين مكونات الجملة                                                

  

  
                                                           

  . 25المرجع نفسه , ص :  - 26 
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  02الر سم : 

  اللسانيات

  نحو وظيفي                        نحو غير وظيفي                     

  يعتمد الرؤية الوظيفية                    لا يعتمد الرؤية الوظيفية              

  

  

  

  03الرسم : 
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27  

  

  04الرسم : 

  أهم مقومات عملية التواصل

                                                           

  . 26أحمد المتوكل : التركيبات الوظيفية , قضايا و مقاربات , ص :  - 27 



تخصص لسانيات عامة   –محاضـرات في النحــو الوظيـفي    

 

م 2020  

  دمج الوظائف الفرعية في الوظيفة الكلية

  

  مكوناته             وسائله                   قنواته            إوالياته             أنماطه          

  مقال   مقام    معجم تركيب صرف  ملفوظ  مكتوب   فواتح حوافظ    عادي فني     

  ..  علمي..)6أصوات                        نواقل , خواتم(                           

  فحوى   متكلم/مخاطب  قوة اجازية   متكلم مقال

  قضوي

  

  المرجيعية  -: التمثيلية الوظيفة 

  التأثيرية . -التعبيرية  -: العلاقية  الوظيفة         

  : اللغوية . الوظيفة                         

  الغوية .الميت –: الشعرية  الوظيفة                                      

  هذه الخطاطة بناء على جملة من المعطيات قررها أحمد المتوكل منها :
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  . 28( لا موجود موجود دون أن تكون له وظيفة وجد من أجل تأديتها ) – 1

  . 29( الموجود يتخذ كليا أو جزئيا الشكل الذي تتطلبه الوظيفة المسندة إليه ) – 2

التواصل كانت حقـا وظـائف قائمـة الـذات لأمكـن ( لو أن الوظائف المضافة إلى وظيفة  – 3

الوظيفــــة  –مــــثلا  –اســــتقلال بعضــــها عــــن بعــــض , و ورود بعضــــها دون بعــــض , فهــــل تــــرد 

  . 30التمثيلية دون وظيفة علاقية ؟ )

( تتوحيــد الجهــاز الواصــف و تلافــي تعــدد النظريــات أو تعديــد المقاربــات داخــل النظريــة  – 4

  . 31الواحدة )

المعلوم فـي التفكيـر اللسـاني الحـديث أن تحيديـد أي عنصـر لغـوي إنمـا هـو  لهذا بات من     

مرهون بـالنظر إلـى غيـره و مـدى تعالقـه بـه فالوظيفـة ( هـي نتـاج علاقـة قائمـة بـين طـرفين .. 

إذا انـــــتظم الطرفـــــان (س) و (ص) بالعلاقـــــة (ع) نتجـــــت .. الوظيفـــــة (ظ) , و الوظيفـــــة (ظ) 

ن ( س , ص ) بالعلاقـة (ع) ... فـلا وظيفـة بغيـر علاقـة وجودها متعلق .. بانتظـام العنصـري

                                                           

  . 24أحمد المتوكل : التركيبات الوظيفية , قضايا و مقاربات , ص :  - 28 

  . 24, ص :  المرجع نفسه - 29 

  . 27المرجع نفسه , ص :  - 30 

  . 28المرجع نفسه , ص :  - 31 
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بين طـرفين , و بهـذا المعنـى يمكـن أن نلـتمس الوظيفـة فـي مختلـف مسـتويات اللغـة و فروعهـا 

( ..32 .  

  ماهية النحو الوظيفي –ج 

النحو الوظيفي هو تلك النظرية التي تنطلق من مبدأ مفصلي يقوم على أساس ( تبعية      

أي أن بنية اللغة بكل تجلياتها جملة كانت أو نصا أو خطابا ..  33التواصل ) البنية لوظيفة

تخضع إلى حد كبير للوظيفة التواصلية التي وجدت لأدائها و لهذا فالنحو الوظيفي ( يحاول 

وصف بنية اللغات الطبيعية بربطها بما تؤديه هذه اللغات من وظائف داخل المجتمعات 

من هذا المنظور تستمد الخصائص المحققة للفعل التواصلي , فبنية اللغة  34البشرية )

وأهدافه من الوظيفة التواصلية بكل أبعادها و تداخلاتها حتى مع تلك ( المفاهيم المتعددة 

.., و بالتالي فالنحو الوظيفي  35التي تتلامس معه و لا تنفصل عنه إلا بمقدار نسبته إليه )

عية يعطي أهمية كبرى للوظيفة التواصلية المتحكمة في مقاربة لسانية للظاهرة اللغوية الطبي

العناصر المؤسسة للسلوك اللغوي الطبيعي و علاقاتها المتواشجة في انسجامية و اتساقية 

... من حيث إن التواصل لا ( ينظر إليه على أنه نقل عادي للأخبار بواسطة ميكانيزمات 

                                                           

:  2الأوراغــي : الوســـائط اللغويـــة , اللســانيات النســـبية و الأنحـــاء النمطيــة , منشـــورات ضـــفاف , طمحمـــد  - 32 

  . 48, ص :  2م , ج 2013

:  1حــافظ اســماعيلي علــوي و وليــد أحمــد العنــاتي : أســئلة اللغــة أســئلة اللســانيات , منشــورات الاخــتلاف , ط - 33 

  . 35م , ص :  2009

  . 35المرجع نفسه , ص :  - 34 

م , ص  2005:  1عمر مهيبل : إشكالية التواصل في الفلسفة الغربيـة المعاصـرة , منشـورات الاخـتلاف , ط - 35 

 :15 .  
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الاجتماعية  –عة من الأفعال (المعرفية بل يجب اعتباره على أنه ( فعل بل مجمو  36معينة )

) تستند إلى خطاطات أفعال بواسطة سنن أو رموز يتم المفاهيم من خلالها شفاها أو كتابة 

(..37   ,  

باعتباره بحثا لسانيا يروم بلوغ مقاصد استراتيجية منها : كل ذلك جعل النحو الوظيفي      

اقتصادية، و مقصد الاندماج في مجالات  -ة مقصد الأجرأة والانفتاح على الحياة الاجتماعي

التنمية المختلفة خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وذلك بتوظيف آلياته 

ومخططاته ، واستثمار ما توصل إليه البحث العلمي في المجالات الحيوية التي تعتمد اللغة 

، والتواصل، وتعليم اللغات للناطقين أساسًا في أدائها و وجودها و اشتغالها , مثل : الترجمة

بها و غير الناطقين بها ، والتعاطي المعرفي مع الاضطرابات النفسية واللغوية و المشكلات 

اللغوية التعليمية ...، وذلك بفضل ما أصبح يتمتـع به النحو الوظيفي من مؤهلات 

 وجه ..وإمكانيات تنظيرية و تطبيقية ، تؤهله لأداء تلك المهام على أحسن 

  المبادئ الأساسية للنحو الوظيفي –د 

يقــوم النحــو الــوظيفي وكــذا نظريتــه علــى جملــة مبــادئ متماســكة و متعالقــة تؤســس رؤيــة      

لسانية وظيفية متميزة قائمة بذاتها ( شأنها في ذلك كل النظريات .. بقطع النظـر عـن الإطـار 

                                                           

  . 17, ص :  عمر مهيبل : إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة  - 36 

  . 17المرجع نفسه , ص :  - 37 
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, تؤهلهـا لأن تكـون حقـلا معرفيـا بجهـاز واصـف فاعــل  38الذي يتبناها قديما كان أم حـديثا , )

و قـــادر فـــي الوقـــت نفســــه علـــى مقاربـــة الظـــاهرة اللغويـــة و شــــق معـــالم معرفيـــة تبـــين هويتـــه و 

تمكنــــه مــــن الإنتــــاج المعرفــــي و المفــــاهيمي الــــذي يســــاعد علــــى تســــخير الظــــاهرة اللغويــــة فــــي 

  عاء ..مجالات حياتية و اقتصادية خادمة للمصلح الإنسانية جم

تعــد المبــادئ العامــة هــذه مــن حيــث العــدد عشــرة , لكنهــا مــن حيــث التــدقيق و الموازنـــة و      

المفاضلة نجـدها ( تقبـل التقلـيص دون إخـلال إلـى أربعـة مبـادئ رئيسـة , علـى أسـاس أن هـذه 

, هــذه المبــادئ الأصـول تتمثــل فيمــا   39المبـادئ الأربعــة أصــول لمبـادئ أخــرى فــرع عنهـا .. )

  يلي :

  المبادئ الأصول -أ 

  أداتية اللغة : – 1

  40( مقاربة اللغة تقوم على أساس أنها أداة للتواصل داخل المجتمعات البشرية )

( المقاربـة الصــورية تعـد اللغــة موضـوعا مجــردا , أي مجموعـة مــن الجمـل تــربط بـين مكوناتهــا 

أســاس أنهــا بنيـــة  تركيبيــة و دلاليــة . فـــي هــذا المنحــى تقــارب اللغـــة علــى –علاقــات صــرفية 

                                                           

حافظ اسماعيلي علوي و وليد أحمد العناتي : أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات , حصيلة نصف قـرن مـن اللسـانيات  - 38 

  . 35, ص :  في الثقافة العربية

:  1محمـد الحسـين مليطـان : نظريـة النحـو الـوظيفي , الأسـس و النمـاذج و المفـاهيم , منشـورات ضـفاف , ط - 39 

  . 19م , ص :  2014

  . 19, ص :  ع نفسهالمرج - 40 
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مجــردة يمكــن أن تــدرس خصائصــها فــي حــد ذاتهــا , أي بقطــع النظــر عمــا يمكــن أن تســتعمل 

من أجله .  أما المقاربة الوظيفية فتعتبر اللغة أداة تسخر لتحقيـق التواصـل داخـل المجتمعـات 

تخدم البشرية . من هذا المنظور , تعد العبارات اللغوية , مفـردات كانـت أم جمـلا , وسـائل تسـ

  41لتأدية أغراض تواصلية معينة و تقارب خصائصها البنيوية على هذا الأساس  )

  وظيفة اللغة الأداة – 2

( وظيفة اللغة الأساس هي وظيفة التواصل تتفرع عنهـا وظـائف أخـرى : تعبيريـة و إقناعيـة و 

  42غيرها ..)

و تأسيســــا علــــى أن اللغــــة أداة , فــــإن مســــتعملو اللغــــة/الأداة يســــتخدمونها عمومــــا ( لتحقيــــق 

أغراض متعدد كالتعبير عـن الفكـر و الأحاسـيس و المعتقـدات و التـأثير فـي الغيـر بإقناعـه أو 

  ترغيبه أو ترهيبه أو مجرد إخباره بواقعة ما . 

يعتهـا آويـة إلـى وظيفـة واحـدة هـي إلا أن هذه الأغراض و إن تعـددت و اختلفـت مـن حيـث طب

تحقيــق التواصــل بــين أفــراد مجتمــع مــا . فمــن المعلــوم أن التواصــل يمكــن أن يــتم عبــر قنــوات 

أخرى كالإشارة و الصورة إلا أن التواصل عبر هـذه القنـوات لا يرقـى قـوة و دقـة إلـى التواصـل 

  المتوسل فيه باللغة .

                                                           

حافظ اسماعيلي علوي و وليد أحمد العناتي : أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات , حصيلة نصف قـرن مـن اللسـانيات  - 41 

  . 36 – 35في الثقافة العربية , ص : 

  . 19محمد الحسين مليطان : نظرية النحو الوظيفي , الأسس و النماذج و المفاهيم , ص :  - 42 
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لغوية قد تتضافر مع اللغة في أنسـاق تواصـلية و من المعلوم أيضا أن أدوات التواصل غير ال

  43مركبة كاشريط السينمائي مثلا )

  القدرة اللغوية – 6

( القدرة التي يكتسبها مستعمل اللغة الطبيعية قدرة تواصلية عامـة تشـمل كـل المعـارف اللغويـة 

سـيرا و الخطابية و غيرها التي تمكنه من إنتاج أي خطاب و فهمـه و تحويلـه إمـا ترجمـة أو تف

  44أو تأويلا أو شرحا ..)

السـامع -المعرفة التي يختزنها المتكلم –في مقابل الانجاز  –( ما يقصد عامة بالقدرة اللغوية 

عن طريـق الاكتسـاب و التـي تمكنـه مـن إنتـاج و تأويـل عـدد غيـر متنـاه مـن العبـارات السـليمة 

(.45  

  46جاز )( ما يجب أن يكون موضوعا للوصف اللغوي هو القدرة دون الإن

النحو الوظيفي لا يميز بين ( قدرة نحوية و قدرة تداولية و إنما هي قدرة تواصلية واحـدة تضـم 

إضــافة إلــى معرفــة النســق اللغــوي فــي حــد ذاتــه معــارف أخــرى ... و هــي المعــارف الســياقية 

  47الآنية و المعرف السياقية العامة )
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عبــارات لغتــه أو فهمهــا كــل هــذه  الســامع أثنــاء انتــاج-( فــي هــذا المنظــور يستحضــر المــتكلم

المعـــــارف و إن كـــــان استحضـــــارها يتفـــــاوت بـــــاختلاف موقـــــف التواصـــــل و ملابســـــاته و نمـــــط 

الخطـــاب المنـــتج , و إن كانـــت المعرفـــة النحويـــة الصـــرف تقـــوم بالـــدور المركـــزي فـــي حـــالات 

  . 48التخاطب العادية )

  الأداتية و بنية اللغة – 7

مـا يمكـن أن ينـتج داخلهـا مـن أنمـاط خطابيـة إن فـي التـزامن ( تحكم الوظيفة بنيـة اللغـة عامـة 

  49أو في التطور )

عنـــد النظـــر فـــي كـــل النظريـــات اللغويـــة القيمـــة و الحديثـــة منهـــا نجـــدها تبتغـــي مـــن مجهوداتهـــا 

البحثية المعرفية تحقيق أهداف مركـزة و إن تعـددت , إلا أن مـن أكبـر هـذه الأهـداف و أهمهـا 

, لهــذا ( فــلا مشــروعية للحــديث  50تويات و مكونــات و علائــق )هــي ( دراســة بنيــة اللغــة مســ

( بنيــة اللغــة تأخــذ الخصــائص التــي  51عــن الوظيفــة إلا إذا كانــت تــؤثر تــأثيرا دالا فــي البنيــة )

, و لتوضـــيح هـــذا التصـــور و دعمـــه  52تخـــدم إنتـــاج التواصـــل و أهدافـــه و مختلـــف أنماطـــه )

بالأمثلـــة و الشـــواهد ننطلـــق مـــن أن الفعـــل التواصـــلي تشـــترط فيـــه ( ثلاثـــة عناصـــر أساســـية : 
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متكلما و مخاطبا و خطابا ينتجه المتكلم و يؤوله المخاطب , كما توضح ذلـك الترسـية التاليـة 

:  

  

اصـل النـاجح أو التواصـل غيـر , هذه العمليـة التواصـلية قـد تتخـذ صـورتين تقـابليتين : التو  53)

النـاجح , ففـي الحالـة الأولـى : يخلـو ( الخطـاب مــن كـل مـا يمكـن أن يحـول بـين المخاطــب و 

, أمـا فـي   54بين تأويله , و هو ما يسعى المتكلم في تحقيقه : في حـالات التواصـل العـادي )

يش و الاضـــطراب الحالـــة الثانيـــة : ففيهـــا تعـــاق بنيويـــا العمليـــة التواصـــلية تتعـــرض إلـــى التشـــو 

فينقطـــع بـــذلك الفعــــل التواصـــلي بـــين المــــتكلم و المخاطـــب , إلا أنـــه ( يمكــــن إرجـــاع العوائــــق 

    55البنيوية  إلى ما ينتج عن ثلاث عمليات هي : الحذف و الإضافة و النقل )

  : عائق الحذف –أ 

  و لتوضيح ذلك نورد المثال الآتي :     
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لكل خطاب طبيعي ( ركنان أساسيان : الخطاب ذاته و جملـة أو مجموعـة جمـل , و مـا      

في الأمثلة السـابقة , و الرسـم  56يحيل على مجال الخطاب , هذان الركنان متوافران كلاهما )

  البياني الآتي يجلي ذلك :

  

(  –هنــا  – يبــين هــذا الرســم أنــه مكــون مــن طــرفين : مجــال و خطــاب , و الطــرف الأول     

ضــروري لانجــاح عمليــة التواصــل خاصــة فــي بــدايتها حيــث لا قرينــة مقاليــة أو مقاميــة تؤشــر 

, مما يعنـي أن الخطـاب لا يـتم تفكيكـه و تأويلـه بنجـاح إن كـان مبنيـا  57إلى مجال الخطاب )

علــى طــرف واحــد .. و لهــذا فــالطرف الثاني/الخطــاب : قابلتـــه ( باعتبارهــا جملــة ابتدائيــة فــي 

ليــة التواصــل غيــر مقبولــة مــن شــأن المخاطــب أن يردهــا علــى المــتكلم مطالبــا إيــاه بتحديــد عم

  مجال خطابه كما يبين ذلك الحوار التالي : 

 (58 .  

  : عائق الإضافة –ب 
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( من الإضافات المخلة بالتواصل تعدد الإدماج فـي نفـس الجملـة كمـا هـو الشـأن الجملـة      

  ) الآتية :

اشــترى الســيارة البيضــاء التــي باعهــا جارنــا لصــاحب المقهــى الــذي يوجــد قابلــت الرجــل الــذي 

  بشارع محمد الخامس .

, ممــا جعلهــا تركيبــا ( يصــعب علــى  59هــذه الجملــة تكــرر فيهــا ( إدمــاج عبــارات موصــولية )

صـورة الجملـة إن صــيغت علـى الشــاكلة  60المخاطـب تحليلهـا و فهمهــا دون عنـاء فـي مقابــل )

  الآتية :

  

  : النقلعائق  –ج 

مكونـــات التركيـــب اللغـــوي فـــي الخطـــاب التواصـــلي محكومـــة بضـــوابط داخليـــة و خارجيـــة      

تــتحكم فــي انســجامها و تماســكها حتــى تــؤدي أغراضــها بدقــة و تحقــق الاتصــالية فــي أقصــى 

صــــورها و أكملهــــا .. إلا أن بعــــض هــــذه الضــــوابط و مــــن بينهــــا الرتبــــة و الموقعيــــة تتعــــرض 

أن نجــــد (  –و مـــن الطبيعــــي  –قية إلــــى التغييــــر و التبـــديل , لهــــذا لمقتضـــيات بنيويــــة و ســـيا

, لكـن الـذي  61بعض المكونات محتلة لموقع غير موقعها الأصلي  نتيجة عملية نقـل معينـة )
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يجــب التنبيــه إليــه هنــا , حتــى تكــون الصــورة واضــحة و منســجمة مــع طبيعــة الظــاهرة اللغويــة 

مؤسسـة اجتماعيـة  -ين و علـى رأسـهم دي سوسـير كما يـذهب الكثيـر مـن اللسـاني –باعتبارها 

و نظامــا قائمــا بذاتــه متناســقا مــن العلامــات المتمــايزة فيمــا بينهــا و أداة للتواصــل , هــذا الــذي 

ننبه إليه هـو أن النقـول اللغويـة فـي معظمهـا ( تكـون مبـررة تـداوليا ... إلا أن منهـا مـا يتسـبب 

, و لتوضــيح هــذه الرؤيــة  62ويــل منهــا )فــي التشــويش علــى عمليــة التواصــل خاصــة شــق التأ

  نستدعي مثالا موجزا نعرضه في ما يلي : 

  

حتى تتكون الرسالة اللغوية و تؤدي وظائفهـا المتنوعـة الجزئيـة و الكليـة يقتضـي ذلـك أن      

, ثـــم تلتـــف عناصـــره اللغويـــة حـــول محوريـــة مركزيـــة (  63( تتضـــام عناصـــر الخطـــاب عامـــة )

يخترق نسقيتها و يعيـد تشـكيل بنيتهـا  64بحيث لا تقبل إلا بعسر أن يتخللها عنصر أجنبي ..)

, إذا مــا قورنــت بحالتهــا قبــل هــذه النقلــة  65ممــا يجعلهــا بعيــدة عــن أن تكــون ( أكثــر طبيعيــة )

نة بين جملتي المثال السالف فالجملة الأولـى : التغييرية , و هذا الذي يمكن تلمسه عند المقار 

  . إن خالدا شاعر ملهم و هو ما ق ربه الكل
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  و أبعد عن الغرابة من :   66هي من التلقي الأولي ( أكثير طبيعية من رديفتها )

  . ملهم -و هو ما ق ربه الكل  -إن خالدا شاعر 

وقعي و نقــلا غيــر انســجامي و نتــاج تغييــر مــ 67و ( تكمــن غرابــة الجملــة الأخيــرة فــي كونهــا )

( مـن خـارج المجـال  –من منظور النحـو الـوظيفي  -,  و هو ما ق ربه الكلاتساقي لعبارة : 

و إقحامها بين رأس المركب الصفي و فضـلته , و هـذا الضـرب مـن التراكيـب .. يكـون تأويلـه 

  . 68عادة أعسر )

  المبادئ الفـروع -ب 

  أما المبادئ الفـروع فيمكن عرضها فيما يلي :     

  اللغة و الاستعمال – 3

ما طبيعة العلاقة الرابطة بين اللغة و استعمالها ؟ هل هما طرفان متساويان مـن حيـث القيمـة 

  و التأثير و التأثر ؟ 

 , و همـــا فـــي الوقـــت نفســـه ( نســـقان 69( يـــرتبط نســـق اللغـــة ارتباطـــا وثيقـــا بنســـق اســـتعمالها )

. ( يتجلـــى هـــذا التـــرابط فـــي كـــون نســـق  70مختلفـــان مـــن حيـــث طبيعتهمـــا لكنهمـــا مترابطـــان )
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 –الاســتعمال يحــدد فـــي حــالات كثيـــرة قواعــد النســـق اللغــوي المعجميـــة و الدلاليــة و الصـــرفية 

  71التركيبية و الصوتية ..)

الأعــراف مــا المقصــود بنســق الاســتعمال فــي منظــور الــدرس الــوظيفي ؟ ( مجموعــة القواعــد و 

  . 72التي تحكم التعامل داخل مجتمع معين )

من أمثلة ذلك ( اختلاف خصائص العبـارات اللغويـة بـاختلاف الوسـائط الاجتماعيـة : كجـنس 

المخاطـــب و ســـنه و طبقتـــه المجتمعيـــة و المنطقـــة الجغرافيـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا . فـــالمتكلم لا 

,  73ي أوضـاع مجتمعيـة مختلفـة )يستعمل نفس الـنمط مـن العبـارات فـي مخاطبـة أشـخاص ذو 

  و المثال الآتي يوضح ذلك :

لــو انطلقنــا مــن أن متكلمــا مــا يبغــي التواصــل مــع مخاطــب مــا , لكــن فــي إطــار حملــه علــى ( 

  إنجاز واقعة ما و لتكن الواقعة مناولته الملح أثناء الأكل :

  :  إذا كان المخاطب ذا وضع يساوي وضع المتكلم استعملت عبارة من قبيل  –أ 

  ناولني الملح من فضلك .

  و إذا كان وضع المخاطب يعلو وضع المتكلم استعملت العبارة : –ب 
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  هل تستطيع أن تناولني الملح من فضلك ؟ .

أمــا إذا كــان وضــع المخاطــب دون وضــع المــتكلم فنســتعمل إحــدى العبــارتين المباشــرتين  –ج 

  التاليتين :

  ناولني النلح .

  74الملح .  )

  تعمالسياق الاس – 4

  التواصل اللغوي الناجح يقتضي ( تطابق العبارة المنتقاة سياق استعمالها )     

  : يمكن تقسيم سياق الاستعمال إلى نوعين رئسيين : أنواع سياق الاستعمال -

  : السياق المقالي/اللغوي –أ 

لا هو ( مجموعة من العبارات المنتجة في موقف تواصـلي معـين باعتبـار أن عمليـة التواصـل 

( مـن أهـم مظـاهر التـرابط  75تتم بواسطة جمل بل بواسطة نـص متكامـل فـي غالـب الأحـوال )

بـــين عبـــارات الـــنص ظـــاهرة : العـــود الإحـــالي المعروفـــة التـــي تـــربط بـــين ضـــمير مـــا و مركـــب 

  و مثال ذلك مايلي : 76اسمي سابق )
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  : السياق المقامي –ب 

افر فـي موقـف تواصـلي معـين لـدى كـل مـن و يراد به ( مجموعة المعارف و المدارك التـي تتـو 

    77المتكلم و المخاطب )

  و يمكن تقسيم هذه المعارف التي يقتضيها سياق المقام إلى نوعين :     

  : المعارف الآنية –أ 

( هــي المــدركات الحســية : الســمعية و البصــرية و غيرهــا , المتواجــدة فــي موقــف التواصــل      

تاج العبارات اللغوية أو تأويلها بهـذا الصـنف مـن المـدركات . ( من مظاهر ارتباط إن 78ذاته )

: إحالة الأدوات الاشـارية علـى ذوات حاضـرة أثنـاء التواصـل , كمـا هـو شـأن اسـم الاشـارة فـي 

  :   79الجملة ..)
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( ما يبرر الاكتفاء بالاحالة على الذات المقصودة في الجملة .. بواسطة مجرد اسم إشارة هـو 

    80أثناء التخاطب و تعرف المخاطب عليها ) : توافر هذه الذات

  : المعارف العامة –ب 

هي ( ما يشكل مخزون المتخاطبين المعرفي الذهني حين التخاطـب . و يشـمل هـذا المخـزون 

  .   81كل ما يعرفه كل من المتكلم و المخاطب عن عالم الواقع و عن عوالم ممكنة أخرى )

ســلامة العبــارة اللغويــة أو عــدم ســلامتها . فقــد  ( المخــزون المعرفــي الــذهني يســهم فــي تحديــد

لا, و  82تكــون العبــارة ســليمة نحــوا و دلالــة لكــن لاحنــة بخرقهــا لمعرفــة مــن المعــارف العامــة )

  مثال ذلك الجملة الآتية :

  

فهــي ســليمة و مقبولــة مــن حيــث الجانــب النحــوي و الــدلالي , و لكنهــا غيــر تواصــلية و غيــر 

و المخاطـــب , هـــذا ألخيـــر خاصـــة ( لا يمكـــن أن يقبـــل .. هـــذه  مستســـاغة مـــن قبـــل : المـــتكلم

  83الجملة على سلامة بنيتها , إذا كان يعلم أن : صومعة حسان من آثار الرباط لا مراكش )

  اللغة و المستعمل – 5
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و هــــي مصــــنفة علــــى  84هنــــاك ثلاثــــة عناصــــر أساســــية تشــــكل ( حمولــــة العبــــارة اللغويــــة )   

  الترتيب اللآتي :

  فحواها القضوي ,  : أولا -(

  : القصد من انتاجها : إخبار أو استفهام أو أمر أو غير ذلك ,  و ثانيا -

, و العنصر الثالث هـو الـذي يهـم فـي  85: .. موقف المتكلم من الفحوى القضوي ) و ثالثا -

هذه المحطة , لأن المتكلم تتنوع تعاملاته تجاه الفحوى القضوي بـاختلاف مواقفـه التواصـلية و 

  أشكال تحدياته و مستوياته .. 

  : أنواع مواقف المتكلم -

يمكــن النظــر إلــى مواقــف المــتكلم تجــاه الفحــوى القضــوي لأي تخاطــب لغــوي هــادف إلــى      

  نواع الآتية :هذه الأ

  : الموقف المعرفي –أ 

قد يقـف المـتكلم موقفـا معرفيـا قبالـة فحـوى قضـوي لخطـاب مـا , و قـد يكـون هـذا الموقـف      

  , و مثال ذلك : 86المعرفي متنوعا : بين ( يقين أو شك أو احتمال )
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  : الموقف الانفعالي –ب 

السـامع و كـذا  –مما لاشـك فيـه أن الانفعـال يمثـل قيمـة كبيـرة فـي تشـكيل كينونـة المـتكلم      

المخاطب , بل عامل أساس في تفعيل العلاقات الاجتماعيـة و فهـم الآخـرين و التعامـل معهـم 

و مواجهة المواقف و التفاعل معها و تحـديها ... لكـن هـذا الإنفعـال يأخـذ صـورا شـتى منهـا : 

  و الاستغراب و الاستحباب ...التعجب 

  

  : الموقف المرجعي –ج   

و يــراد بــه ( إســناد فحــوى العبــارة إلــى مرجــع خــارجي قصــد الــتملص مــن مســؤولية تبليغــه      

  , ومن أمثلة ذلك ما يلي : 87)
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هذه الجمل و ما تقدمها إنما هي دالة على مواقف متنوعة للمـتكلم تجـاه فحواهـا القضـوي      

  88ي أنها باتت ( كعلامات تؤشر لحضور المتكلم في الخطاب الذي ينتجه ), مما يعن

  الأداتية و تطور اللغة  - 8

إذا كان ما تقدم يقودنا إلى تأكيد أن ( وظيفـة التواصـل تـتحكم بقسـط وافـر فـي بنيـة اللغـة      

, إلا أنــه ( قــد  89تزامنيــا , فإنــه يصــبح مــن المنطقــي أن نتوقــع أنهــا تســهم أيضــا فــي تطورهــا )

يطـــرأ علـــى بنيـــة اللغـــة عبـــر تطورهـــا مـــا يفقـــدها شـــفافية بنيتهـــا أو بعضـــا مـــن هـــذه الشـــفافية , 

فينمحي الفصل بين المستويين : العلاقي و التمثيلي , إلا أنها سرعان ما تبـدأ فـي السـعي فـي 

ني التجريــدي و الرســم البيــا 90اســتعادة شــفافيتها المفقــودة تحاشــيا للتعــتم المخــل بالتواصــل ...)

  الآتي يوضح ذلك :

  

أما إذا نزلنا بهذه الخطاطة التصورية إلى أرض الواقع اللغوي التواصـلي نجـد الكثيـر مـن      

الأمثلــة التــي تجســدها تجســيدا لا يــدع مجــالا للشــك تلــك المراحــل الــثلاث المتعاقبــة... منهــا مــا 

  يلي :
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  هذا المثال يجعلنا نقف تجاهه في ثلاث محطات :

  ( الجملة الواردة في بداية الخطاب تنبني عامة على مكونين : – 1

  مكون دال على مجال الخطاب  -

  91و مكون يليه يدل على فحوى الخطاب  ) -

( بكثــرة الاســتعمال و تكــراره ينــزع المكــون الخــارجي إلــى الانــدراج داخــل الخطــاب ذاتــه  – 2

: الاشـــتغال , بهـــذا الانـــدراج تنقلـــب فينـــتج عـــن ذلـــك تراكيـــب مـــا أســـماه النحـــاة العـــرب القـــدماء 

  التراكيب من قبيل :

  

  إلى التراكيب من قبيل :

 (92  

( بامتصاص المكون الدال على مجال الخطاب داخل الخطاب ذاتـه تصـبح اللغـة فاقـدة  – 3

القدرة على التمييـز بـين : الخطـاب و مجالـه , ممـا يخـل بعمليـة التواصـل . و هـذا وضـع شـاذ 
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للرسـم البيـاني  93, لذلك تعود اللغة إلى إفـراز التراكيـب الأصـلية المطابقـة )لا يمكن أن يطول 

  السالف :

  

  

 -أي : هنـدا أحببتهـا  –أما أذا تزامن التركيبان في مرحلة زمنية معينـة فـإن ( التركيـب الثـاني 

غالبا ما يتدرج نحو الانقراض كما حصل في اللغـة العربيـة الفصـحى المعاصـرة حيـث لا نكـاد 

  . 94على ما يسمى بتراكيب الاشتغال ) نعثر

  الأداتية و الكليات اللغوية  – 9

-تمكــن المــتكلم 95الكليــات اللغويــة هــي مــن حيــث المفهــوم : ( مجموعــة مــن المبــادئ العامــة )

ينتمـي إليهـا  96السامع ( بمعونة محيطـه مـن اكتسـاب لغـة معينـة , لغـة العشـيرة اللغويـة التـي )

  و يحي فيها .
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فإذا كان ( لكل نمط من اللغـات خصائصـه التـي ينفـرد بهـا و تميـزه عـن غيـره مـن الأنمـاط و  

تتطلب أن يوضع لكل نمط نحـوه الخـاص , إلا أن للسـان الطبيعـي خصـائص عامـة تتقاسـمها 

, و هـــذه الأخيـــر   97اللغـــات علـــى اخـــتلاف أنماطهـــا , و هـــو مـــا يســـمى : الكليـــات اللغويـــة )

  تصور المفهومي اللساني من زاويتين : ينظر إليها من حيث ال

  : زاوية المنحى الصوري –أ 

يتصـــور هـــذا الفريـــق مـــن العلمـــاء النـــزاعين إلـــى النظـــرة اللســـانية المؤسســـة علـــى المنحـــى      

  ليس إلا . 98تركيبية و دلالية )-الصوري أن الكليات اللغوية ما هي إلا ( كليات صرفية

  : زاوية المنحى الوظيفي –ب 

ما الكليات اللغوية في هذا المنظور اللسـاني الـوظيفي ( فإنهـا تجمـع ... بـين الوظيفـة و أ     

, و  99الصــورة , بــين بنيــات معينــة و مــا تســخر هــذه البنيــات لتأديتــه مــن أعــراض تواصــلية )

إنمــا هــذا يعنــى فــي صــميم الطــرح النحــوي الــوظيفي أن ( مــا يجمــع بــين اللغــات مجموعــة مــن 

ت أو تختلــف فــي التراكيــب التــي يتوســل بهــا فــي تحقيــق هــذه الوظــائف الوظــائف تــأتلف اللغــا

(100 .  

  الأداتية و اكتساب اللغة – 10
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مـن مسـلمات النحــو الـوظيفي نقطتـان رئيســتان فـي مسـألة فلســفة اكتسـاب و تعلـم اللغــة و      

  هما : 

 ( لا يكتســب الطفــل قــدرة لغويــة محضــة بــل قــدرة علــى التواصــل مــع محيطــه الاجتمــاعي –أ 

(101  

( لا يتعلم أصوات لغته و قواعد صرفها و تركيبها بل يتعلم معها ما تؤديه مـن أغـراض  –ب 

  . 102تواصلية )

( يكتسب الطفـل فـي محـيط اجتمـاعي معـين نسـقين متـرابطين : نسـق اللغـة و نسـق اسـتعمالها 

(103  

( يستضـــمر الطفـــل فـــي أثنـــاء عمليـــة الاكتســـاب قواعـــد لغتـــه و يستضـــمر فـــي ذات الوقـــت مـــا 

  104يحكم استعمالها في مقامات التواصل . )

و هذا ما يحدث لمكتسب اللغة العربية ذاتها  إذ ( يختزن متعلم اللغة العربيـة مـثلا قاعـدة نقـل 

أحد مكونات الجملة إلى الموقع الصـدر و يختـزن معهـا فـي وقـت واحـد أنهـا تجـري فـي موقـف 

  .105مات المخاطب )معين , حين يكون المقصود من التواصل : تصحيح إحدى معلو 
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   مبادئ النحو الوظيفي و الكفاية التفسيرية -هـ 

يتميز النحو الوظيفي بقدرة فريدة مـن نوعهـا فـي تتمثـل فـي ربطـه المبـادئ العشـر السـالفة      

, و هـــذه الأخيـــرة مـــن منظـــور هـــذا الحقـــل المعرفـــي (  106الـــذكر ( بمفهـــوم الكفايـــة التفســـيرية )

  :ثلاث كفايات مترابطة متكاملة 

  الكفاية التداولية  -

  الكفاية النفسية  -

  ,   107و الكفاية النمطية ) -
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  : الكفاية التداولية – 1

التي   خلفيته المعرفية للمتعلم لتنشيط  الرصيد المعرفي  علىتتأسس   الكفاية التداولية     

أنها في على السواء. إلا  بمحيط الإنتاج والتلقي تمكنه من التفاعل الخطاب اللغوي و ربطه

النحو الوظيفي تحمل مفهوما دقيقا ومركزا يشي بفاعلية الجهاز الواصف لهذا المنظور 

اللساني . فالقواعد الضامنة لسلامة التركيب الجملي أو النصي أو أي سلوك لغوي لا تعني 

بالضرورة سلامة الفعل التواصلي الناجح , بل هي في حاجة ماسة إلى طرف آخر حيوي 

الشروط الموضوعية الطبيعية الخاصة و العامة الملازمة لفعل التخاطب جملة يتمثل في تلك 

  كان أو نصا , فتجعله ملائما للموقف التبليغي و بيئة طبيعية له ...

و لهذا عندما أراد سيمون ديك تعريف الكفاية اللغوية انطلق من جملة شروط موضوعية      

لوظيفي أن يستكشف خصائص العبارات تؤسسه و تفعله , حيث أكد أنه ( على النحو ا

اللغوية المرتبطة بكيفية استعمال هذه العبارات و أن يتم هذا الاستكشاف في إطار علاقة 

هذه الخصائص بالقواعد و المبادئ التي تحكم التواصل اللغوي . يعني هذا أنه يجب ألا 

أساس أنها وسائل نتعامل مع العبارات اللغوية على أساس أنها موضوعات منعزلة بل على 

يستخدمها المتكلم لإبلاغ معنى معين في إطار سياق تحدده العبارات السابقة و موقف تحدده 

, و قد كانت لأحمد المتوكل قراءة دقيقة مركزة  108الوسائط الأساسية لموقف التخاطب )
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ة لتصور سيمون ديك للكفاية التداولية المؤصلة فيما سلف ذكره نوجزها في سبع نقاط مكثف

  الآتية :

  للعبارات اللغوية صنفان من الخصائص : – 1

  خصائص مرتبطة بالاستعمال و هي الخصائص الأغلب  –أ                   

   109و خصائص مستقلة عن الاستعمال غير مرتبطة بملابساته . –ب                   

ــــب يحكــــم اللغــــة نســــقان : نســــق لغــــوي و نســــق اســــتعمال متضــــافران فــــي تحديــــ – 2 د : اغل

خصائص العبارات اللغوية , و هي ما يسمه سيمون ديك : الخصـائص المرتبطـة بالاسـتعمال 

.110  

  111العبارات اللغوية تعتبر وسائل يستخدمها المتكلم لتبليغ أغراض معينة . – 3

رصد الخصائص المرتبطة بالاستعمال يتم عبر استكشاف المبادئ التي تحكم التواصـل  – 4

هــذه المبــادئ : أن التواصــل عــن طريــق اللغــة لا يقتضــي المعرفــة اللغويــة اللغــوي . مــن أهــم 

الصــرف فحســب , بــل يقتضـــي كــذلك : معــارف أخــرى عامـــة و آنيــة تخــص الموقــف المعـــين 

  112الذي تتم فيه عملية التواصل .
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النحو الـوظيفي مـن هـذا المنظـور يمثـل : قـدرة تواصـلية تضـم إلـى جانـب الملكـة اللغويـة  – 5

معرفية أو مفهومية و اجتماعية و منطقية و إدراكية حسية .. يرمـي إلـى تحقيـق ملكات أخرى 

هــــدف أســــمى هــــو صــــوغ نمــــوذج لمســــتعمل اللغــــة تتعــــدد قوالبــــه و تختلــــف بتعــــدد و اخــــتلاف 

  113الملكات المكونة للقدرة التواصلية .

  114التواصل يتم في موقف معين و في إطار سياق تحدده العبارات اللغوية السابقة . – 6

ـــتم فـــي إطـــار خطـــاب متكامـــل : حـــوار أو ســـرد أو  – 7 ـــة و تأويلهـــا ي ـــارات اللغوي ـــاج العب إنت

  115غيرهما , و هو ما دعا .. إلى السعي في تجاوز : نحو الجملة إلى نحو الخطاب .

  :الكفاية النفسية  – 2

ـــــه النحـــــو الـــــوظيفي إلـــــى أن يكـــــون منســـــجما و مطابقـــــا       يســـــعى الطـــــرح الـــــذي ينتصـــــر ل

النفسـيين الرئيســيين : نمـوذج الإنتــاج و نمـوذج التأويـل , إذ يرمــي الأول إلـى تبيــين  للنمـوذجين

الكيفيـة الفعليـة التـي يبنـي علـى ضـوئها المـتكلم عباراتـه اللغويـة و نطقهـا , أمـا النمـوذج الثــاني 

فيســتهدف الفهــم و مـــن ثمــة محاولــة الغـــوص بعلميــة فــي ميكانيزمـــات و آليــات كيفيــة تعـــاطي 

لعبــارات اللغويــة الموجهــة إليــه أو التــي تقــرع أذنيــه تحلــيلا و إدراكــا و تــأويلا . المخاطــب مــع ا

يقــول ســيمون ديــك ( تنقســم النمــاذج النفســية بطبيعــة الحــال إلــى نمــاذج إنتــاج و نمــاذج فهــم . 
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تحــدد نمــاذج الانتــاج كيــف يبنــي المــتكلم العبــارات اللغويــة و ينطقهــا , فــي حــين تحــدد نمــاذج 

المخاطــب للعبــارت اللغويــة و تأويلهــا . و علــى النحــو الــوظيفي الــذي يــروم  الفهــم كيفيــة تحليــل

. و  116الوصول إلى الكفاية النفسـية أن يعكـس بطريقـة أو أخـرى ثنائيـة : الإنتـاج/الفهم هـذه )

يســتخلص , اعتمــادا علــى قــراءة أحمــد المتوكــل , ممــا جــاء فــي منظــور ســيمون ديــك المفــاهيم 

  الآتية :

ـــوظيفي علـــى أســـاس أن يعكـــس  – 1 يقضـــي ضـــابط الكفايـــة النفســـية .. أن يصـــاغ النحـــو ال

الإواليات التي تقوم بالذهن في شقي عملية التواصل كليهما , فـي شـق إنتـاج المـتكلم للخطـاب 

  117و شق تحليل المخاطب له و تأويله .

  118إنتاج الخطاب ينطلق من القصد إلى النطق عبر الصياغة وفقا للترسيمة الآتية : – 2

  

المكون القاعدي الذي على ضـوء  –مضمومين أو منفصلين  –يشكل التداول و الدلالة  – 3

  119التركيبية و يتم تحققها الصوتي .-ما يتوافر فيه من مؤشرات تصاغ البنية الصرفية
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نظريــة النحــو الــوظيفي جميعهــا , و منــذ النشــأة , كانــت خاليــة مــن  النمــاذج التــي أنتجنهــا – 4

الــــدخل عــــن طريــــق : حــــذف أو -قواعــــد التحويــــل , تلــــك التــــي تحــــدث تغيــــرا بنيويــــا فــــي البنيــــة

تعــويض أو نقــل . و الــدافع الأســاس فــي تغييــب قواعــد التحويــل هاتــه مــن النحــو الــوظيفي و 

لأيــة عمليــة ذهنيــة يقــوم بهــا المــتكلم حــين النحــو المعجمــي الــوظيفي .. ثبــوت عــدم مطابقتهــا 

    120ينتج العبارة اللغوية أو المخاطب حين يؤولها .

التركيبيــــة المتبنــــاة فــــي النحــــو الــــوظيفي لا تنــــدرج فــــي مجموعــــة -( القواعــــد : الصــــرفية – 5

القواعـــد الموصـــوفة بكونهـــا غيـــر ذات : واقعيـــة نفســـية . القواعـــد المســـؤولة عـــن نقـــل : البنيـــة 

تركيبيــة مرتبــة تجــري علــى بنيــة غيــر مرتبــة -التداوليــة الدلاليــة ) إلــى : بنيــة صــرفيةالتحتيــة ( 

  . 121العناصر )

الـدخل ,  –التركيبية ( لا تحدث .. أي تغييـر فـي رتبـة عناصـر البنيـة -القواعد الصرفية – 6

  . 122و إنما تسند إلى هذه العناصر ترتيبا وحيدا هو : الترتيب الأول و الأخير )

  ضيح ذلك نسوق هذه الأمثلة الآتية :و لتو      
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  في منظور النحو الوظيفي الجملة (أ) :               

  هنـدا أحب خالد

  ليس محولة عن الجملة (ب) :

  أحب خالد هندا                                      

التـي تختلـف ( بواسطة قاعدة نقل المكـون المفعـول إلـى الموقـع الصـدر , إذ أن بنيتهـا التحتيـة 

(أ) , و لهذا فإن تصـور بنيتـي الجملتـين (أ) و (ب) تكـون مـن  123عن البنية التحتية للجملة )

  خلال رؤية النحو الوظيفي مؤسسة على الشاكلة الآتية :

  

عنـــد تأمـــل هـــاتين البنيتـــين مركـــزين النظـــر فـــي المكـــون : المفعـــول , تبـــدو الملاحظـــات الآتيـــة 

  جديرة بالتسجيل : 

.. فيتموقع بـذلك بعـد  124نية الأولى : ( المكون المفعول يحمل الوظيفة بؤرة الجديدفي الب – 1

  . 125الفعل )
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التـي تخولـه احـتلال  126أما في البنية الثانيـة : فـالمكون المفعـول ( يحمـل .. بـؤرة المقابلـة – 2

  . 127الموقع الصدر )

  الكفاية النمـطية – 3

بداية , يعنى مصطلح الكفاية النمطية فـي التوجـه النحـوي الـوظيفي تلـك الرؤيـة الطموحـة      

ــــم نقــــل كــــل اللغــــات الطبيعيــــة  ذات البنــــى  إلــــى جعــــل أكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن اللغــــات , إن ل

المتضارعة أو المتباينة , واقعة تحت سلطان المنظور النحوي الوظيفي و جهـازه المفـاهيمي و 

ك مــــن خــــلال ســــبر أغــــوار نقــــاط التقــــاطع و التلاقــــي و كــــذا نقــــاط التبــــاين و المعرفــــي , و ذلــــ

  التنافر...

فيمـا يخـص الكفايـة النمطيـة   سـيمون ديـكو توسيعا لفكرة هـذا الطـرح نتكـئ علـى موقـف      

, إذ يقول ( يزعم المنظرون للسان الطبيعـي أن بإمكـانهم حصـر الاهتمـام فـي : لغـو واحـدة أو 

فيمـــا يقـــارب التنميطيـــون اللغـــة مقاربـــة محايـــدة نظريـــا , تعتمـــد منهجـــا  فـــي عـــدد مـــن اللغـــات ,

  استقرائيا شبه تام . 
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إن الدراســة التنميطيــة لا تكــون ذات نفــع إلا إذا أطرتهــا مجموعــة مــن الفرضــيات النظريــة و لا 

تكـون النظريــة اللســانية , فـي المقابــل , ذات جــدوى إلا إذا كشـفت عــن : مبــادئ و قواعــد ذات 

  . 128ية و اسعة النطاق )انطباق

هذا النص التقريري الموقفي في تعاطيه مع قضية الكفاية النمطية يستبطن مجموعـة مـن      

  الأفكار المهمة , نعرض بعضها في النقاط الآتية :

  تطورات الفكر اللساني الحديث مر بثلاث مراحل أساسية :  – 1

  مرحلة الجمع و التصنيف -أ 

  مرحلة التنظير  -ب 

  .129مرحلة التنميط  -ج 

  :  المرحلة الأولى -

و فيــــها ( لـــم يتعـــد الـــدرس اللســـاني .. تجميـــع المعطيـــات اللغويـــة و تصـــنيفها مـــن حيـــث      

  . 130خصائصها التوزيعية )

  : المرحلة الثانية -
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تجـــاوزت هـــذه المرحلـــة المـــنهج التجميعـــي التصـــنيفي ( إلـــى وضـــع نظريـــة لســـانية عامـــة      

, و قـد كـان يـؤطر هـذا الطـرح تشومسـكي و  131تتفرع عنه أنحـاء خاصـة ,) تتضمن نحوا كليا

  من نحا نحوه من خلال النموذج المعرفي المعروف بـنظرية التوليدية التحويلية .

  : المرحلة الثالثة -

أما هذه المرحلة في تلك التـي ( تشـتمل علـى ظهـور مـا سـمي : اللسـانيات التنميطيـة ) ,      

ه على مجموعـة مـن المقومـات المعرفيـة و المنطلقـات الابسـتمولوجية منهـا ( و يقوم هذا الاتجا

ملاحظـــة أن النظريـــة التوليديـــة التحويليـــة , فـــي بـــدايتها , وضـــعت علـــى أســـاس معطيـــات لغـــة 

واحـــدة أو بضـــع لغـــات , فكانـــت تعميماتهـــا صـــالحة لتلـــك اللغـــو أو تلـــك اللغـــات و غيـــر واردة 

ا أوقعها فـي الكثيـر مـن الأحيـان فـي مواقـف حرجـة تفعتهـا بالنظر إلى اللغات الأخرى ...) مم

مـن لغـة  -بالقوة التكلـف   –اضطرارا إلى إسقاط بعض النتائج المعرفية و القواعد المستنبطة 

  معينة على لغة لغة أخرى أو مجموعة لغات مباينة بنية و شكلا , 

و لتفادي هذه الوضعية الحرجة غير العلمية ( أقصت اللسـانيات التنميطيـة مفهـوم النحـو      

الكلي كما ورد في النظرية التوليدية التحويليـة و عوضـته بمفهـوم الـنمط الـذي اتخـذ معيـارا فـي 

تصـنيف اللغــات بإرجاعهــا إلــى فصــائل كبــرى حســب خصائصــها البنيويــة . مــن هــذذ الفصــائل 

  الكبرى :
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  اللغات السلسلية  -

  اللغات غير السلسلية  -

  اللغات ذات الرتبة الحرة  -

  اللغات ذات الرتبة الثابتة  -

  اللغات المبتدئية  -

  . 132اللغات الفاعلية , و غير ذلك ) -

( النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـات التنميطيـــة كـــان لهـــا تـــأثير واضـــح فـــي التنظيـــر  – 2

حيــث أعيــد النظــر فــي مفهــوم النحــو الكلــي و فــي صــياغة علاقتــه التوليــدي التحــويلي نفســه , 

  .133بالأنحاء الخاصة التي أصبحت تتولد عن طريق ما سمس : تثبيت الوسائط )

( إن تنميط اللغات يجب أن يندرج في إطار نظري معـين , و أن هـذا الإطـار النظـري لا  – 3

اكبـر عـدد مـن أنمـاط اللغـات  تثبت صحته إلا إذا حصل اكبر قدر ممكن من الانطباقيـة علـى

  . 134المتواجدة بل و الممكنة )

  لتحصيل الكفاية النمطية أعدت نظرية النحو الوظيفي ( ضابطين اثنين على النحو : – 4
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  ربط تنميط اللغات بالكليات اللغوية  -

  135و السعي في إحراز أكبر قدر ممكن من التجريد في صوغ المبادئ و القواعد ) -

في نظرية النحو الوظيفي هناك كليات لغوية معتمدة منها ( مجموعة مـن المبـادئ العامـة  – 5

  التي تحكم ترتيب المكونات في مجالي الجملة و المركب الاسمي كـ :

  مبدأ الانعكاس  -

  و مبدأ الإبراز التداولي -

  136التعقيد التداولي و غيرها  ) -

ساسا لتنمـيط اللغـات و رصـد تطرهـا , مثـال ذلـك هذه المجموعة من المبادئ ( تتخذ ... أ – 5

: التمييــز بــين اللغــات ذات المجــال البعــدي التــي ترتــب الفضــلات بعــد الــرأس و اللغــات ذات 

  . 137المجال القبلي التي ترد فيها الفضلات قبل الرأس )

 الكفاية اللغويـة تقضــي ( أن تكـون قواعـد النحـو بالغـة أكبـر قـدر مـن التجريـد لكـي تنطبـق – 6

علــى أكبــر عــدد مــن اللغــات , و أن تكــون فــي الوقــت ذاتــه أقــرب مــا يمكــن القــرب مــن الوقــائع 

  . 138اللغوية المقعد لها )
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الواقعيـــة المثاليـــة و هـــو ( التوســـط بـــين التجريـــد فـــي التقعيـــد و الالتصـــاق بـــالواقع اللغـــوي  – 7

  . 139المراد مقاربته , أحد الضوابط الأساسية في .. نماذج النحو الوظيفي )
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